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قصة سیدنا یوسف. -من سورة یوسف    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قصة سیدنا یوسف. -من سورة یوسف  - 21الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-19  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین. 

  مواعظ بلیغة من قصة سیدنا یوسف :

  

  ـ من ازداد إیمانھ عظُمت عنده المعصیة : 1

  أیھا الأخوة الكرام؛ في سورة یوسف علیھ السلام مواعظ بلیغة، من ھذه المواعظ: 

ا یدَْعُونَنيِ إلَِیْھِ﴾ جْنُ أحََبُّ إِليََّ مِمَّ   ﴿ قاَلَ رَبِّ السِّ

  ]33[سورة یوسف:

تھ با� عزَّ وجل رأى أن السجن أحبّ إلیھ فھو یدُعى إلى متعة، في نظر أھل الأرض جمیعاً، لكن لمعرف 

من مُتعةٍ بالحرام، فكلَّما ازداد إیمانك عَظمت عندك المَعصیة، ولا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر 

  على من اجترأت، أيْ بمقیاس أھل الأرض الزنا لذَّة، أما عند ھذا النبي الكریم وعند كل مؤمن..

جْنُ أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ    ا یدَْعُونَنيِ إِلیَْھِ﴾﴿ السِّ

  ]33[سورة یوسف:

وكل إنسان سالك طریق الإیمان یضحي بالدنیا كلھا، بل یضحي بحریَّتھ من أجل ألا یعصي ربھ، وھذه  

  حقیقةٌ أولى.

  ـ المرأة أكبر خطر یؤْخَذ منھ الإنسان : 2

  الحقیقة الثانیة، ربنا عزَّ وجل یقول: 

  ضَعِیفًا﴾ ﴿ إنَِّ كَیْدَ الشَّیْطَانِ كَانَ 

  ] 76[ سورة النساء: 

  ویقول في آیةٍ أخرى: 

  ﴿ إنَِّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ﴾

  ]28[ سورة یوسف: 
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فمعنى ذلك أن أكبر خطر یؤْخَذ منھ الإنسان ھو المرأة، ھناك مأخذان خطیران یأخذان الإنسان إلى  

ً من ھاتین النقطتین، ومن ھذین الخطرین نجا من طریق الھاویة؛  نا المال والنساء، ومَنْ كان محصَّ

  الھلاك في الدنیا والآخرة.

  (( ما تركت على أمتي بعدي فتنةً أضر على الرجال مِن النساء ))

  [ من الدر المنثور عن أسامة ]

  مأخذان ؛ إما المال أو المرأة، فیقول الله عزَّ وجل: 

  دَكُنَّ عَظِیمٌ﴾﴿ إنَِّ كَیْ 

  ]28[ سورة یوسف: 

  ـ الافتقار إلى الله عز وجل : 3

  الآن سیدنا یوسف یقول: 

﴾   ﴿ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھُنَّ

  ]33[ سورة یوسف: 

  ھذا ھو الافتقار إلى الله عزَّ وجل.. 

﴾   ﴿ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھُنَّ

  ]33[ سورة یوسف: 

ن بصره واستقام ھذا فضلٌ من الله كبیر، أيْ أنَّ الله قواك على طاعتھ، وقوى لك فإذا غضَّ الإنسا 

مقاومتك، وإلا لو ضعفت المقاومة ینھار الإنسان، وقد تجد عقلاء وكُبَراء وقعوا في غرام امرأةٍ تافھةٍ، 

  وھي أقل من زوجاتھم بكثیر..

  وَأكَنُْ مِنَ الْجَاھِلِینَ ﴾ ﴿ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھنَُّ أصَْبُ إِلیَْھِنَّ 

  ]33[ سورة یوسف: 

أما كلمة :"وأكن من الجاھلین" الإنسان إذا أحبَّ امرأةً في الحرام فھو في حضیض الجھل، الجھل لیس  

  لھ قمة بل لھ حضیض، فھو في حضیض الجھل..

  ﴿ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھنَُّ أصَْبُ إِلَیْھِنَّ ﴾

﴾   ﴿ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھُنَّ

  ]33[ سورة یوسف: 
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ة، ھذا   ھذا أول افتقار إلى الله، ولیس اعتداداً بالنفس، إنسان یقول لك: أنا إرادتي قویة، أنا استقامتي تامَّ

یمان، كلام فیھ تألّ على الله عزَّ وجل، اطلب من الله أن یعینك على طاعتھ، اطلب من الله أن یزینِّ لك الإ

ه إلیك الكفر والفسوق والعصیان.    وأن یحبِّبھ في نفسك، وأن یكرِّ

  الأنبیاء الكرام قدوة لكل البشر :

بالمناسبة نبيٌ كریم یدخل السجن فما الحكمة من ذلك؟ إلى آخر الأیام، وإلى نھایة الدوران لعل مؤمناً  

ظلماً، فلھ في ھذا النبي أسوةً حسنة. الله جعل أنبیاءه الكرام قدوة، نبيٌ كریم كان أبوه كافراً، دخل السجن 

ونبيٌ كریم كان ابنھ كافراً، ونبيٌ كریم كانت زوجتھ كافرة، ونبيٌ كریم لم ینُجب أولاداً، ونبيٌ كریم كان 

ل العلُیا، ونبيٌ كریم دخل السجن، فدخول عَقیماً، الحالات المألوفة في البشر كلھا موجودة في ھؤلاء المُثُ 

  نبيٌ كریم السجن ھذا یطیبِّ قلب أي مؤمن مظلومٍ دخل السجن إلى یوم القیامة.

  والإنسان إذا مال إلى امرأةٍ لیست تحَِلُّ لھ فھو جاھل، وھو في حضیض الجھل كما یقول الله عزَّ وجل.. 

  یْدَھُنَّ إنَِّھُ ھُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ ﴾﴿ فاَسْتجََابَ لَھُ رَبُّھُ فصََرَفَ عَنْھُ كَ 

  ]34[ سورة یوسف: 

  بطولة الإنسان أن یعالج سبب المرض لا أعراضھ :

ق لا یعُطي خافض حرارة،   أیھا الأخوة؛ لو أن طبیب أطفال جاءه طفل حرارتھ مرتفعة، الطبیب المتفوِّ

رضاً، الدعاة الصادقون، المؤمنون، بل یبحث عن أصل ھذا المَرض، ارتفاع الحرارة عَرَض ولیس م

قون بین الأعراض والأسباب، عندنا عَرَض وسبب، فأنت حینما تعُالج العرََض لا تكون  العاملون یفرِّ

ً حكیماً، أما حینما تعالج السَببَ، فارتفاع الحرارة أحد أعراض التھاب حاد في الجِسم، فالطبیب  طبیبا

أما الطبیب الذي یعُالج الالتھاب الذي من أعراضھ ھذه الحرارة  الذي یعطي خفضاً للحرارة لیس طبیباً،

  فھو الطبیب.

ً تجد مشكلة لا تعالجھا معالجة جُزْئِیَّة، ھذه المشكلة ھي عَرَض لمرض، مشكلة ثانیة عَرَض   فأحیانا

 لنفس المرض، مشكلة ثالثة عَرَض لنفس المرض، فالبطولة أن تعالج المَرَض، لذلك قد نعاني من ألف

مشكلة كلھا أعراض لمرض واحد ھو الإعراض عن الله عزَّ وجل؛ ضعف الأمانة، الأنانیة، الكِبر، 

الابتزاز، كل ما یعاني منھ المجتمع بسبب الإعراض عن الله، فأنت حینما تعالج ھذه الأعراض معالجة 

  .جزئیة لا تفُْلِح، ینبغي أن تعالج ھذه الأعراض معالجة جذریة، ابحث عن أصل المرض

الإنسان حینما یعُرض عن الله یصبح أنانیاً، یبتزُّ أموال الناس، یستعلي علیھم، یستكَْبرِ، یسُْرِف، أما  

ً عند كتاب الله، صار مُنْصفاً،  ً آخر؛ صار یعطي، صار وقَّافا حینما یتصل با� عزَّ وجل فصار إنسانا

   فالبطولة أن تعالج سبب المرض لا أن تعالج أعراض المرض.
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  رؤیا لفت نظر من الله لعباده :ال

  ثم یقول تعالى : 

جْنَ فَتیَاَنِ قَالَ أحََدُھُمَا إِنيِّ أرََانيِ أعَْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الآْخََرُ إِنيِّ أرََانيِ أَ  حْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي ﴿ وَدَخَلَ مَعھَُ السِّ

  ا نرََاكَ مِنَ الْمُحْسِنیِنَ ﴾خُبْزاً تأَكُْلُ الطَّیْرُ مِنْھُ نَبئِّنْاَ بتِأَوِْیلِھِ إنَِّ 

  ]36[ سورة یوسف: 

الإنسان إذا رأى رؤیا، وكانت واضحةً جداً، كلما كانت واضحةً فھي من الله عزَّ وجل، فإن كان فیھا  

ر،  مصیر مؤْلِم فھي تحذیر من الله، وھذه بشارة، فلو رأیت رؤیا مزعجة ھذه دلیل لفت نظر، إنذار مُبَكِّ

ط في معصیةٍ، ولا في فسقٍ، أو فجورٍ، فا� عزَّ فإن استجاب الإ نسان، وعاد إلى ما كان علیھ، ولم یتورَّ

وجل یكشف عنھ ھذه الرؤیا التي رآھا، فھي إنذار أو لَفْت نظر، أما الذي لا یعبأ بھذه الرؤیا فتقع، إن 

  إنذار من الله عزَّ وجل. عبأت بھا، وخفت، وتراجعت، وتبُت، لا تقع، لأنھا أدت وظیفتھا، الرؤیا المُخیفة

فإذا الإنسان رأى في المنام شیئاً مزعجاً، ولم یكن مستقیماً، بل كان منحرفاً، أو كان یھُم بمعصیةٍ، أو  

أراد أن یكید لإنسان بريء، حینما یرى رؤیا مخیفة فھذه من الله عزَّ وجل تحذیر وتنبیھ، فإن رجع عن 

  أنَّ الله عزَّ وجل لفت نظرك وأنت قد استجبت، وانتھى الأمر.غیھِّ الرؤیا لا تقع، أدت مھمتھا، أيْ 

  سیدنا یوسف عالج أصل المرض، وھو الشرك، فقال:

ا عَلَّ  مِلَّةَ قوَْمٍ لاَ مَنيِ رَبيِّ إِنيِّ ترََكْتُ ﴿ لاَ یأَتِْیكُمَا طَعَامٌ ترُْزَقَانھِِ إلاَِّ نَبَّأتْكُمَُا بتِأَوِْیلِھِ قبَْلَ أنَْ یَأتْیِكَمَُا ذَلِكُمَا مِمَّ

ِ وَھمُْ باِلآْخَِرَةِ ھُمْ كَافرُِونَ * وَاتَّبعَْتُ مِلَّةَ آبَاَئيِ إبِْرَاھِیمَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقوُ بَ مَا كَانَ لنَاَ أنَْ یؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

ِ عَلَیْنَا وَعَلىَ النَّاسِ وَلَ  ِ مِنْ شَيْءٍ ذلَِكَ مِنْ فَضْلِ �َّ كِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یشَْكُرُونَ * یاَ صَاحِبيَِ نشُْرِكَ بِا�َّ

ُ الْوَاحِدُ الْقھََّارُ ﴾ قوُنَ خَیْرٌ أمَِ �َّ جْنِ أأَرَْباَبٌ مُتفَرَِّ   السِّ

  ]39- 37[ سورة یوسف: 

    فأصل كل مَرَض الشرك. 

  التوحید أن ترى أن الله بیده كل شيء :

أن الله وحده ھو المُعطي، ھو المانع، ھو الرافع، ھو الخافض، إن رأیت أن الله وحده بیده كل شيء، و 

تك  ھت ھمَّ ھو المعز، ھو المذل، وأن كل ما سوى الله مخلوقاتٌ ضعیفةٌ لا تملك لك نفعاً ولا ضراً، توجَّ

  إلى الله. مثل بسیط:

موظَّف، لك معاملة تحتاج إلى توقیع، إلى موافقة، دخلت لدائرة تتألف من خمسة طوابق فیھا ألف  

لاً أن یوافق لك، ھو المدیر العام، ھل یمكن أن تبذل ماء  أخبروك أن في ھذه الدائرة إنساناً واحداً مخوَّ
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ل أن یوقعِّ لك بالموافقة، تطَْرُق باب ھذا الإنسان فقط، وتھُْمِل كل  وجھك لغیره؟ أبداً، إنسان واحد مخوَّ

  ھؤلاء الموظَّفین.

ف، بیده الأمر، ھو المعطي، ھو المانع، ھو فكلَّما ازداد یقینك أن الله   وحده ھو الفعَّال، ھو المتصرِّ

تك إلیھ، ھذا التوحید، فكلما  المعز، ھو المذل، ھو الشافي، ھو الرازق، ولا أحد سواه، توجھت ھمَّ

ك خِفت منھ، ھذا الشرك ھت إلیھ، بإمكانھ أن یضرُّ ، توھَّمت أن في الأرض إنساناً بإمكانھ أن ینفعك توجَّ

فسیدنا یوسف لم یعطِ خافض الحرارة بل أعطى مزیل الالتھاب، لأن الحرارة المرتفعة عَرَض للمرض، 

فالبطولة لا أن تعالج العرََض بل أن تعالج المَرَض، وھذه للدعاة مھمة جداً، فھذا الإنسان لمَ یعصِ الله؟ 

فحینما تعتقد أن الرزق بقدر لأنھ یرى أن ھذا الذي یعصي الله من أجلھ قوي، وبإمكانھ أن یعطیھ، 

مة، فیھا امرأة شبھ عاریة، وأنت  الدعایة ولو كانت محرمة مثلاً، ممكن تربح عن طریق دعایة محرَّ

مسلم تصلي بالمسجد، قد تتوھم أن ھذه الدعایة مع ھذه المرأة شبھ العاریة، ھي سبب الرِزق، فیعصي 

دینھ، فحینما تتوھم أن شیئاً غیر الله ھو الذي یرزقك؛  الله ویتَّبع أسالیب دُرِسَت في بلاد الغرب، وینسى

ھو الذي یعطیك، ھو الذي یمنعك، ھو الذي یوقع الأذى بك ھذا الشرك، فأنت حینما تعالج ینبغي أن 

  تعالج أصل المرض لا تعالج العرََض، العرََض معالجتھ تأتي عفویة، وتأتي تحصیل حاصل:

ِ﴾﴿ مَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونھِِ إلاَِّ  ُ بھَِا مِنْ سلُْطَانٍ إنِِ الْحُكْمُ إلاَِّ ِ�َّ یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآبََاؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ �َّ    أسَْمَاءً سَمَّ

  ]40[ سورة یوسف: 

  سمعة الإنسان أغلى من حریتھ :

ً غیر طبیعي؟ إنسا  ن لكن إنسان لھ سبع سنوات بالسجن، وجاء أمر الإفراج عنھ، لمَ یرفض رفضا

محكوم بالسجن سبع سنوات ثم جاء أمر بالعفو عنھ، یمكن لو عرضت العفو على ملیون سجین، لا 

  یتردد سجین منھم ثانیة واحدة في أن یخرج، قال:

﴾ تيِ قطََّعْنَ أیَْدِیھَُنَّ   ﴿ ارْجِعْ إِلىَ رَبكَِّ فاَسْألَْھُ مَا باَلُ النسِّْوَةِ اللاَّ

  ]50[ سورة یوسف: 

یتھ، فالإنسان المؤمن ھو قدوة، فإذا اتھُِم تھمة  ماذا یستنبط من  ھذا ؟ أن الإنسان سمعتھ أغلى من حرِّ

  ظالمة وھو بريءٌ منھا، لو أنھ استعاد حریتھ بقیت ھذه التھمة مُلْصَقةً بھ، قال: لا، أنا لا أخرج..

﴾ تيِ قطََّعْنَ أیَْدِیھَُنَّ   ﴿ ارْجِعْ إِلىَ رَبكَِّ فاَسْألَْھُ مَا باَلُ النسِّْوَةِ اللاَّ

  ]50[ سورة یوسف: 

ش بامرأة   ً ظاھریا؟ً صارت مع نبي، دخل السجن لأنھ تحرَّ الآن ھل من الممكن الإنسان یظُْلمَ ظلما

  سھ.العزیز كما أعُْلِن، الحقیقة لیست كذلك، ھي راودتھ عن نف
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  ما معنى اسم الحق؟ الله ھو الحق، اسم الحق أي ھو الذي یحُِقُّ الحَق، قالت: 

  ﴿ أنَاَ رَاوَدْتھُُ عَنْ نفَْسِھِ﴾

ً إعلان الحقیقة، لكن لابدَّ من أن یظھرھا بعد   إذا أنت على الحق لا تخف، الله عزَّ وجل یؤخر أحیانا

ً باطلاً، ولو كنت حین، ولحكمةٍ بالغة بالغة إن كنت على حق فلا تخش  أحداً، وإن اتھمك الناس اتھاما

  مظلوماً إذا كنت على حق لا تخشَ أحداً، بعد حین الله جلَّ جلالھ یظھر الحق.

فسیدنا یوسف یعلمنا أن الإنسان سمعتھ رأسمالھ، أغلى شيء على الإنسان سمعتھ، والنبي یعلمنا، كان  

  مع زوجتھ صفیة فمرَّ صحابیان قال:

ھذه زوجتي صفیة. فقال: یا رسول الله من كنت أظن فیھ فإني لم أكن أظن فیك، فقال: إن  (( یا فلان

  الشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم ))

  [ إحیاء علوم الدین عن أنس]

ح، بیِّن، أغلى شيء تملكھ سمعتك، لأنك بسمعتك تنصح الناس، بسمعتك تؤثر في الناس، فإذا   فأنت وضِّ

انتھیت، انتھت مصداقیتك، فسیدنا یوسف ما قبَلَِ أن تستعید حریتھ دون أن تظھر  خُدِشَت ھذه السمعة

  براءتھ، والله عزَّ وجل ھو الحق وھو الذي یحُِقُّ الحق.

  من استطاع نفع الناس فعلیھ ألا یتردد :

  الآن حینما قال سیدنا یوسف: 

  ﴾ ﴿ اجْعَلْنيِ عَلىَ خَزَائنِِ الأْرَْضِ إنِيِّ حَفِیظٌ عَلِیمٌ 

  ]55[ سورة یوسف: 

معنى ذلك أن الإنسان إذا بإمكانھ أن یقوم بعمل ینفع بھ الناس، وواثق من خبراتھ، وما أعُطي توجیھات  

ً بھا، فإذا أطُلقت یده في أمر العامة، وبإمكانھ أن ینفعھم، ینبغي ألا یتردَّد. ھذه نأخذھا  لیس قانعا

   بالتفصیل إن شاء الله في وقتٍ آخر.

  أنواع النفس :

  آخر شيء: 

ارَةٌ باِلسُّوءِ إلاَِّ مَا رَحِمَ رَبيِّ﴾ ئُ نفَْسِي إنَِّ النَّفْسَ لأَمََّ   ﴿ وَمَا أبُرَِّ

  ھناك نفسٌ مطمئنة.. 

  ﴿ یَا أیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِي إلِىَ رَبكِِّ رَاضِیةًَ مَرْضِیَّةً﴾

  ]28- 27[ سورة الفجر : 
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امة..وھناك ن    فسٌ لوَّ

امَةِ﴾   ﴿ لا أقُْسِمُ بِیوَْمِ الْقِیاَمَةِ*وَلا أقُْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ

  ]2-1[ سورة القیامة : 

وھناك نفسٌ أمارةٌ بالسوء. ثلاثة نفوس: نفسٌ أمارة بالسوء، ونفسٌ لوامة، ونفسٌ مطمئنة، فا� أثنى على  

امة وذمَّ الأمارة.   المطمئنة واللوَّ

   

 


